
ــــــة “حمــــــاس” الأخــــــيرة الجمعــــــة.. مُهل
يو الأقرب لـ”إسرائيل” والتصعيد السينار

, ديسمبر  | كتبه نادر الصفدي

 ساعــة تفصــلنا عــن الخيــارات الصــعبة الــتي ســتُعلنها حركــة حمــاس على حــدود قطــاع غــزة، بعــد
ــة المبدئيــة” ووقــف التصــعيد الــتي ــة الجــانب الإسرائيلــي ورفضــه الالتزام بتفاهمــات “التهدئ مماطل

تم التوصل لها مؤخرًا برعاية الوسيط المصري.

يبًا أعلنت حركة حماس تهدئتها لمسيرات العودة الشعبية التي تجتاح حدود غزة في منذ أسبوعين تقر
أيام الجمع من كل أسبوع، وترافق معها منع إطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة،
تجــاه المســتوطنات المحاذيــة للقطــاع، الأمــر الــذي أعطــى فرصــة للوســيط المصري للتحــرك والتوصــل

لـ”تهدئة أولية”.

حركة حماس لم تخف امتعاضها وغضبها من تراجع “إسرائيل” عن الالتزام
) بشروط اتفاق التهدئة، وأطلقت التهديدات المباشرة بأن الجمعة القادمة
من ديسمبر) ستشهد تجدد اشتعال المواجهات، وإطلاق الطائرات الورقية

والبالونات الحارقة بعد توقف لعدة أسابيع

تحركـات حركـة حمـاس الأخيرة جـاءت ضمـن ضمانـات واضحـة حصـلت عليهـا مـن الوسـيط المصري،
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بتخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل تهدئة الأوضاع على الحدود، لكن على أرض الواقع
كــثر مــن ذلــك حين أطلقــت وكعادتهــا “إسرائيــل” لم تنفــذ شيئًــا مــن الاتفــاق وأبقــت علــى الحصــار، وأ
التهديـدات بـالحرب وتصـعيد العـدوان علـى القطـاع، في خطـوة تعـد ضربـة لجهـود الوساطـة المصريـة،

الأمر الذي وضع غزة أمام سيناريوهات صعبة.

حركـة حمـاس لم تخف امتعاضهـا وغضبهـا مـن تراجـع “إسرائيـل” عـن الالتزام بـشروط اتفـاق التهدئـة،
وأطلقت التهديدات المباشرة بأن الجمعة القادمة ( من ديسمبر) ستشهد تجدد اشتعال المواجهات،

وإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة بعد توقف لعدة أسابيع.

تحذير مباشر لـ”إسرائيل

ــرز التهديــدات الــتي أطلقهــا عضو المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس فتحي حمــاد، حين حــذر لعــل أب
الاحتلال الإسرائيلي من عدم الالتزام والمماطلة في تطبيق تفاهمات التهدئة التي جرى التوصل إليها،

مهددًا بعودة مسيرات العودة وكسر الحصار كما كانت سابقًا.

وقـــال حمـــاد خلال مشـــاركته في الحـــراك البحـــري الثـــامن عـــشر شمـــال قطـــاع غـــزة الإثنين المـــاضي:
“الاحتلال في هذا الأسبوع بمحل اختبار، إذا التزم التزمنا، وإذا لم يلتزم، لن نلتزم مطلقًا”، موضحًا أن
البالونات والطائرات الورقية الحارقة وفعاليات الإرباك الليلي، ستعود وكذلك ستنفذ فعاليات أخرى

مرتبطة بفصل الشتاء، حال لم يلتزم الاحتلال هذا الأسبوع بتطبيق التفاهمات.

وأشار إلى أن هناك اتفاقًا على تفاهمات على مستوى البحر والرواتب والمشاريع، مؤكدًا أن مسيرات
العودة ستعود إلى سابق عهدها، حال لم يلتزم الاحتلال بدخول وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه.

ــة بمشاهــد وكشفــت أحــداث الجمعــة الأخــيرة لمســيرات العــودة عــن تراجــع كــبير في فعالياتهــا مقارن
وسيناريوهات الجمع السابقة، حيث لم يشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية لأول مرة ولم يندفعوا
نحـو السـياج الفاصـل بصـورة كـبيرة، كمـا تراجعـت أعـدادهم وغـابت صـور الملثمين وعنـاصر الوحـدات

الميدانية، إضافة إلى توقف ما يعرف بالإرباك الليلي مع توقف شبه كامل لإطلاق البالونات الحارقة.

وأشـارت هـذه المعطيـات نحـو البـدء الفعلـي في تطـبيق تفاهمـات التهدئـة الـتي يقودهـا بشكـل رئيسي
يًــا والمخصــص لمحطــة الوفــد الأمــني المصري، إضافــة إلى ســماح الاحتلال بــدخول الســولار الممــول قطر
توليد الكهرباء مع توسيع مساحة الصيد في بحر غزة، علاوة على ما يتردد عن موافقة إسرائيلية على

إدخال منحة مالية قطرية لصرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.

جانب من مشاركة المواطنين في مسيرات العودة

وقبــل أســابيع، نــشر موقــع “شاشــة نيــوز” المحلــي، نقلاً عــن ترجمــة لصــحيفة “هآرتــس” العبريــة، مــا
وصــفه ببنــود اتفــاق بين الاحتلال وحركــة حمــاس، تتضمــن “انضباطًــا علــى الحــدود ومحاســبة أي



مخالف واستمرار مسيرات العودة بصورتها الجديدة حتى نهاية العام الحاليّ، إضافة إلى تهدئة لثلاث
يع البنيـة التحتيـة سـنوات وتفعيـل صـفقة تبـادل الأسرى مـع رفـع الحصـار بنسـبة % ودعـم مشـار

والكهرباء”.

يًا يبعث به مع بات وقف الحراك الجماهيري بالنسبة للاحتلال أمرًا ضرور
مختلف الوفود والأطراف التي تصل للقطاع المحاصر للعام الثاني عشر على
التوالي، إذ يبدو أن هذه المسيرات عملت على استنزاف جنوده على طول

الحدود، إضافة لزيادة الضغط على مستوطني المستوطنات هناك

وعلى مدار الأشهر الماضية يصر المشاركون والفصائل على حد سواء على التمسك بمطلبهم الثابت
 فوري وكامل وعدم القبول بأي حلول جزئية، ويبدو

ٍ
منذ انطلاق المسيرات، وهو رفع الحصار بشكل

من المعطيات المتوفرة أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض ذلك. 

يًا يبعث به مع مختلف الوفود والأطراف وبات وقف الحراك الجماهيري بالنسبة للاحتلال أمرًا ضرور
الــتي تصــل للقطــاع المحــاصر للعــام الثــاني عــشر علــى التــوالي، إذ يبــدو أن هــذه المســيرات عملــت علــى

استنزاف جنوده على طول الحدود، إضافة لزيادة الضغط على مستوطني المستوطنات هناك.

ويعقـب علـى ذلـك القيـادي في حركـة حمـاس، عضـو كتلتهـا البرلمانيـة يحـيى مـوسى ويقـول: “مسيرات
العودة وكسر الحصار أدخلت إلى قاموس النضال الوطني الفلسطيني، أدوات جديدة ودورًا جديدًا

للجماهير عبر ممارسة الاشتباك الدائم مع الاحتلال الإسرائيلي”. 

عودة توهج المسيرات الشعبية

ويوضح أن “الاحتلال يتعامل مع أي عملية مقاومة له على أنها تشكل خطرًا وجوديًا عليه إلى جانب
الإربــاك المســتمر للمؤســسة الأمنيــة الإسرائيليــة، وهــو مــا يــدفعه نحــو محاولــة التخلــص مــن هــذه
 جماعي وتعلم كل

ٍ
الأساليب والأدوات بشتى الطرق”، مضيفًا “قيادة مسيرات العودة تعمل بشكل

مخططـات الاحتلال وألاعيبـه المختلفـة عـبر بعـض التحسـينات الحياتيـة الـتي يمنحهـا وهـي بالأسـاس
حق طبيعي، لذلك لن تمرّ هذه التسهيلات المزعومة على الفصائل ولن تقنع أحدًا”. 

ويشير إلى أن حسابات الاحتلال معقدة للغاية في تعامله مع ملف غزة، فهو يحاول المراوغة ويلوّح في
بعض الأحيان بالحرب التي سبق أن جربها ثلاث مرات ولم يحقق أي نجاح منها، وبات الآن يحسب

أي حساب لأي عدوان قد يشنه على القطاع.

“الاحتلال الإسرائيلــي يحــاول التملــص مــن تنفيــذ التفاهمــات الــتي جــرت مؤخرًا ويتبــاطأ في تطبيقهــا
على الأرض”، يقول عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة،
ويضيف “على المصريين التحرك والضغط على الاحتلال لإنقاذ الموقف وتنفيذ المرحلة الأولى كاملة”،
ــا إذا واصــل متســائلاً: “كيــف لنــا أن نقنــع شعبنــا الفلســطيني بوضــع أدوات المقاومــة الشعبيــة جانبً



الاحتلال تلكؤه في ذلك؟”.

ويشــير عضــو المكتــب الســياسي للجبهــة الديمقراطيــة، إلى أن كــل الاحتمــالات أمــام القــوى الوطنيــة
والإسلاميــة والهيئــة العليــا لمســيرات العــودة الكــبرى مفتوحــة خصوصًــا أنه يجــري حاليا مراقبــة مــدى
التزام الاحتلال، مرجحًا أن يتم العودة لاستخدام أدوات المقاومة الشعبية في أي لحظة حال استمر

الاحتلال في تباطؤه بتنفيذ المرحلة الأولى من التفاهمات.

وبين أن المرحلــة الأولى تنــص علــى توســعة مساحــة الصــيد ورفــع الحظــر عــن المــواد الممنــوع دخولهــا
يــة للقطــاع والســماح بالتصــدير وخــروج الســلع مــن غــزة وإدخــال مــواد الإعمــار وأمــوال المنــح القطر

وإدخال الأموال الخاصة بالمشاريع الأخرى غير القطرية وهو الذي لم يتحقق حتى هذه اللحظة.

تقود مصر وقطر والأمم المتحدة مشاورات منذ  أشهر للتوصل إلى تهدئة بين
الفصائل الفلسطينية في غزة و”إسرائيل”، تستند على تخفيف الحصار، مقابل

وقف المسيرات على حدود قطاع غزة

وبتاريخ ( من ديسمبر) الماضي، قالت صحيفة “الأيام” الفلسطينية المحلية: “الفصائل على وشك
الانتقال من مرحلة التهديد والضغط من أجل إلزام “إسرائيل” بتنفيذ تفاهمات الهدوء التي توصلت
إليهــا المخــابرات المصريــة بين “إسرائيــل” والفصائــل قبــل شهــر ونصــف إلى مرحلــة الفعــل علــى أرض

الواقع”.

ونقلت الصحيفة، عن مصادرها، قولهم: “الفصائل أوشكت على استنفاد كل طرق الضغط التي
استخدمتها خلال الأيام الأخيرة لإجبار “إسرائيل” على الوفاء بما تعهدت به في تفاهمات الهدوء”،
وأضافت، العودة إلى طبيعة ووتيرة مسيرات العودة قبل تفاهمات الهدوء الأخيرة، أصبحت واردة
وقــاب قــوسين أو أدني في ظــل رفــض “إسرائيــل” تنفيــذ التزاماتهــا، مشــيرة إلى أن الفصائــل والهيئــة
الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أصبحت مضطرة لاتخاذ خطوات على أرض الواقع،

ردًا على تنصل “إسرائيل” من التزاماتها.

وتقود مصر وقطر والأمم المتحدة مشاورات منذ  أشهر للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية
في غزة و”إسرائيل”، تستند إلى تخفيف الحصار، مقابل وقف المسيرات على حدود قطاع غزة.

ومنذ نهاية مارس الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل، للمطالبة
بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في ، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ويقمع
الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية، حيث يطلق النار على المتظاهرين وقنابل الغاز، وهو ما

كثر من مئتي شخص وج الآلاف. أسفر عن استشهاد أ
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